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ــعباتها  أصبحت مثار   قضية المياه بكل إبعادها وتش
ــل مكونات  ــا بمجم ــأسره لارتباطه ــم ب ــام العال اهتم
ــولي هذا  ــدول التي ت ــن ال ــير م ــم أن الكث ــاة، رغ الحي
ــا المختلفة، قد لا  ــيرا في برامجه ــوع اعتبارا  كب الموض
ــا هي الحال في  ــحة في مصادرها المائية كم ــي ش تعان
بعض الدول العربية، وبالأخص بلادنا التي تعد من 
ــا في العالم,  وتعطي  ــد فقرا مائي ــن أربع دول اش ضم
تلك الدول قضية المياه بعدا استراتيجيا في خططها 
الوطنية والقومية، بل ان هذا الموضوع أصبح محورا 
ــة ورمزا للجهود,  ــياً في علاقات التعاون الدولي أساس
المشتركة التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة الساعية 
لإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة شحه المياه وندرتها، 
ــاكل متفرعة، كالتلوث,  ــا يرتبط بها أيضا من مش وم
ــذه الأمور  ــة والإقليمية   ,فكل ه ــات المحلي والصراع
ــز على قضية المياه كقضية  جعلت الأمم المتحدة ترك
ــتقرار العالمي برمته،  ــلم والاس ــة مرتبطة بالس عالمي
ــاه، فالجمعيّة  ــى أنها خصصت يوما عالميا للمي حت
ــمبر   ــراراً في ديس ــدرت ق ــدة أص ــم المتح ــة للأم العام
ــه بالإجماع، أعلنت فيه يوم  1992،تمّ التصديق علي

22 مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه.
ــات الدولية  ــاء والمنظم ــرار الدول الأعض ــه الق  ووجّ
ــات الأكاديمية  ــات المجتمع المدني والمؤسس ومنظم
ــات  ــالات ومهرجان ــوم لاحتف ــذا الي ــص ه بتخصي
وندوات وحلقات نقاش تركّز على القضايا والمشاكل 

التي تواجه موارد المياه، وتبتدر وتناقش حلولاً لهذه 
المشاكل ووسائل لتطبيق هذه الحلول.

وهذا العام يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه تحت 
شعار (  المياه والطاقة)

ــذه الفكرة إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين  وتهدف ه
موارد المياه واحتياجات توليد الطاقة.

ــد أن تواكب اليمن  دول العالم احتفالاتها  وشيء جي
ــات المختلفة التي  ــبة من خلال الفعالي بهذه المناس
ــك اهتماماتها  ــتنفذها في المحافظات، لتظهر بذل س
ــل  ــب ب ــذا وحس ــس ه ــة، لي ــة الحيوي ــذه القضي به
ــة، وبرنامجاً  ــون  المياه قضية محوري ــد  من أن تك لاب
ــرز لكل  ــل  التحدي الأب ــاه تمث ــة، فالمي ــم المتابع دائ
ــا أصبح الكثير من  ــاة في بلادنا ، وربم مجريات الحي
ــي الحرج  ــة الوضع المائ ــتوعبون حقيق ــاس يس الن
ــن، وتتفاوت تلك  ــه كل محافظات  اليم ــذي تعيش ال
ــل مدينة تعز  ــرى، ولع ــن منطقة إلى أخ ــورة م الخط

أصبحت نموذجا لهذه الأزمة الخانقة .
ــا   ــارا موفق ــز اختي ــة تع ــار مدين ــك كان اختي ولذل
ــمي  باليوم العالمي للمياه هذا العام،  للاحتفال الرس
ــب هذا الإجراء أبعاداً ودلائل عميقة، أبرزها  ويكتس
ــعار المجتمع المحلي والوطني والدولي بعمق هذه  إش

المشكلة .
ــي أهم مدينة من  ــز ثاني اكبر مدينة في اليمن وه فتع
ــكاني  ــكانية والاقتصادية والنمو الس ــة الس الناحي

ــز تعد في  ــة تع ــل إن محافظ ــنوياً ب ــل إلى 6  % س يص
ــحة  ــات اليمنية التي تعاني من ش ــة المحافظ مقدم
ــواض مائية  ــد فيها عدة أح ــا المائية وتتواج موارده
ــتنزاف  معقدة التراكيب الجيولوجية وتعاني من اس
ــير التقديرات إلى أن حجم التغذية  خطير, حيث تش
ــنة),  ــون م³/س ــدرة بـ(15ملي ــة مق ــاه الجوفي للمي
ــتخدام (43 مليون م³/سنة)  بينما يبلغ معدل الاس
منها41 مليون م³/سنة من المياه الجوفية و 2 مليون 
ــطحية، ومقدار العجز يصل  ــنة من المياه الس م³/س

إلى (28 مليون م³ / سنة ).  
ــي المحلي يبدو مقلقا  ــهد الصراع المائ وثانياً فإن مش
ــض مناطق تعز، كما تابعنا مؤخرا ما حدث بين  في بع
ــهدتا اشتباكات  قريتي (قراضة والمرزوح) اللتين ش
ــهر الماضية  ــلال الأش ــا خ ــشرات الضحاي ــت ع خلف
ــب خلاف على عين ماء، وكل أملنا أن تتوج جهود  عق

اللجنة المكلفة بحل النزاع بالنجاح .
ــاه، يمكن ان  ــة والمي ــين الطاق ــإن الترابط ب ــا : ف وثالث
ــق البنك الدولي  ــة بعد ان واف ــد في تعز، خاص يتجس
ــون دولار لتمويل  ــا 20 ملي ــة قدره ــلى تقديم منح ع
ــا  ــاح في المخ ــة بالري ــد الطاق ــة تولي ــشروع محط م
ــر المحطة التي  ــييد وتطوي ــشروع يتكون من تش فالم
ستنتج 60 ميجاوات, ولاشك ان هذا سيدعم التوجه 
المشجع نحو إقامة المزيد من مشاريع الطاقة في تعز 
وخاصة وهي ماضية نحو تنفيذ مشروع استراتيجي 

ــتقبل إن  مائي هي محطة تحلية مياه البحر في المس
شاء الله .

ــة، وأمن المياه  ــون فإن أمن الطاق ــا يؤكد المختص وكم
ــكلات المزمنة للنمو  ــن المش ــن الغذائي تعتبر م والأم
ــتقرار الاجتماعي، حيث يتطلب  الاقتصادي والاس
ــتخراج المياه  ــاج الغذاء توفير المياه والطاقة؛ واس إنت
ــاج الطاقة  ــة، وإنت ــير الطاق ــب توف ــا يتطل وتوزيعه

يتطلب توفير المصادر المائية.
ــات والحقائق  فإن  ــع التأكيد على  كل هذه المعطي وم
ــان هو حجر الزاوية في حل مثل هذه المشاكل  الإنس
ــح المياه  ــي من ش ــي تعان ــز الت ــتعصية، وفي تع المس
ومشاكل محدودية الطاقة، يتطلب الكثير من الجهود 
على المستوى المجتمعي ككل سواءً من خلال حصاد 
ــتغلال الطاقة  ــن اس ــيدها وكذلك حس ــاه، وترش المي
ــات  ــب أيضا دورا فاعلا من قبل المؤسس ــذا يتطل و ه
ــد والجامعات في  ــا المعاه ــة ومنه ــات المختلف والهيئ
ــوادر العلمية المتميزة  تعز، والتي تضم نخبة من الك
التي  يعول عليها الارتقاء بالبحث   العلمي في مجال 
المياه والطاقة، وتشجيع التخصصات في هذا المجال، 
ــاة في ظل إقليم  ــروف الحي ــام كبيرة خاصة وظ فالمه
ــتدعي المزيد من جهد  كبير كإقليم الجند  الواعد يس

ومثابرة أبناء هذا الإقليم .

أبعاد ودلالات الاحتفال باليوم العالمي للمياه في تعز

ــي أن  ــر طبيع ــه أم ــول إن ــن أق * ل
ــا بصناعة  ــا أو دولة م ــوم نظام م يق
ــلام  أح ــة  صناع في  ــاعدة  المس أو 
ــة وتحويلها إلى  ــطاء الحياتي البس
ــأتجاوز ذلك  ــل س ــع ملموس، ب واق
ــام بمثل ذلك  ــبر القي ــف وأعت الوص
ــالي أمرا  ــع بلادنا الح ــا وفي وض لدين
ــتحق أن  ــزا جبارا يس ــلا ومنج مذه
ــات ونظل  ــع القبع ــه ونرف ننحني ل
ــتطيع من  ــول عنه ما نس نكتب ونق
ــاء،  ــكر والثن ــد والش ــح والحم المدي
ــك  ــدو ذل ــين يغ ــع ح ــن بالطب ولك
ــا ولا  ــراء فيه ــة لا م ــه حقيق التوج
ــدها أو حتى إمكانية  ــك في تجس ش
تجسدها في القادم سواء على المدى 
ــب أو البعيد فإن ذلك من حقه  القري
أن ينال حقه من الانطباع الإيجابي 

على كل المستويات.
ــر إلى خلاف  ــول الأم ــن أن يتح * ولك
أو  ــام  النظ أن  ــد  وتج ــا  تمام ــك  ذل
الدولة أقرب إلى تحقيق تلك الأحلام 

ــاطين الجشعة أو التي  والآمال للأس
ــوى  ــع منها في العادة س ــم ولا يتوق ل
تسخير الوطن لمطامعهم وأنانياتهم 
المفرطة على كل الحسابات الوطنية 
ــارة  ــه لا بد من الإش ــانية فإن والإنس
ــع  تراج أن  ــب  يج ــة  الدول أن  إلى 
ــاباتها جيدا وأن تلتفت وتتنبه  حس
ــعب بأسره  ــؤولة عن ش إلى كونها مس
ــهيل أو توفير ما  ملزمة برعايته وتس
ــم يكن رغدا  ــتطاع من عيش إن ل يس
ــعب  ــول يليق ببشرية هذا الش بمقب
ــه ويتقبله من  ــع ما يقدم ويتوارى م
ــة  ــازلات جم ــيمة وتن ــة جس تضحي
يستحق في مقابلها أكثر بكثير مما هو 
ــن يعد به من يقودون دفة  حاصل وم
العمل القيادي والسياسي في الوطن.

ــع  ــياق تربية وحوش الجش * وفي س
ــة  ــات المطلق ــتحواذ والأناني والاس
ــبيل المثال أستشهد بتسرع  على س
ــاريع  ــن المش ــلان ع ــة في الإع الدول
ــة  الضخم ــة  والإنتاجي ــة  الحيوي

ــة التي وضعت في خططها  والعملاق
ــة تعز، وهي  ــا بمحافظ المدنية المخ
ــك ستحدث  ــاريع دون أدنى ش مش
نهضة حيوية اقتصادية اجتماعية 
ــة  محط ــا  ومنه ــزة  متمي ــة  مدني
ــة توليد الطاقة  تحلية المياه ومحط
ــد بالبخار  ــة التولي ــاح ومحط بالري
ــم  ضخ دولي  ــار  مط إلى  ــة  بالإضاف
ــكنية والمحجر الحيواني  ومدينة س
البيطري وفي مقدمة ذلك كله أهمية 
ــذي يربط بلادنا  الجسر البحري ال
ــاريع من شأنها حقا  بجيبوتي مش
ــيرة ليس على  ــة كب ــدث نهض أن تح
ــب  ــذه المدينة أو هذا الميناء فحس ه

وإنما على الوطن بأكمله.
ــاريع  ــي الإعلان عن هذه المش * ويأت
ــسرع نظرا  ــكل المت ــا أصفه بالش فيم
ــل قبلا  ــة لم تحتط أو تتوس لأن الدول
ــية هامة في مقدمها  بإجراءات أساس
ــكانية والأرضية التي  المساحات الس
ــل  وتفعي ــق  لتحق ــا  ميدان ــتكون  س

ــذا الإعلام  ــاريع، ليغدو ه ــك المش تل
ــع والطمع  ــة دعوة لأولي الجش بمثاب
ليتسابقوا حفاة عراة إلى الاستحواذ 
ــي  الت ــن الأراضي  ــارات م ــلى هكت ع
ــيأتي الزمن الذي تكون الدولة فيه  س
ــار واللبنات  ــى إلى الامت ــة حت بحاج
ــاريعها العامة  والمعادات لتنفيذ مش
ــتضطر أن  ــة وس ــدم العام ــي تخ الت
ــك  ــا لأولئ ــها وحاجته ــي رأس تحن
أو  ــشراء  وال ــعة  الجش ــة  الخاص
الاستئجار منهم بأضعاف مضاعفة 
ــال الآن وهنا يكاد  ــه الح ــا هو علي مم
ــك أن  يثبت لنا بما لا يدع مجالا للش
الدولة نفسها هي التي توجه الدعوة 
ــاضرا ومتحكما في  ــع ليكون ح للجش

حاضر ومستقبل الوطن!!
ــاء  ــماع وج ــى إلى الأس ــد تناه * لق
ــت أن صيادي  ــا يثب ــار م ــن الأخب م
ــتغلين يتسابقون على  الفرص والمس
ــاحات المدينة  ــتحواذ على مس الاس
ــترض  المف كان  ــا  فيم ــا  وضواحيه

ــد  ق ــة  الدول ــون  تك أن  ــي  والطبيع
ــتحواذ وباشرت  بادرت إلى ذلك الاس
ــل  ــبة لمث ــاحات المناس ــز المس حج
ــا  ــدأ بعضه ــي ب ــاريع الت ــك المش تل
ــل،  العم في  ــشروع  وال ــد  التجس في 
ــارة  والإش ــام  بالاهتم ــر  والجدي
ــتدرك الدولة في  ــوة هو أن تس والدع
ــقط منها ربما  ــن ما س ــت الراه الوق
سهوا وربما عمدا .. من يدري؟! وأن 
ــع الزاحف صوب هذه  توقف الجش
ــة فهكتارات من الأراضي بدأت  المدين
ــي منه  ــف الشرائ ــت بالزح ــذ وق من
ــوب وملكيات  ــي إلى جي والاغتصاب
ــا أن تفتح  ــع عليه ــياطين الجش ش
ــا  ــتدرك أخطاءه وأن تس ــا  عيونه
ــل أن  ــتنزاف قب ــك الاس ــاف ذل بإيق
ــتراتيجية  يغدو قضية بل قضايا اس
ــق  ــدث في مناط ــا ح ــة كم ومظلومي
ــق المحافظات  ــض مناط تهامة وبع
ــا.. اللهم  ــة واللهم إنا بلغن الجنوبي

فاشهد.

ــاءة  ــاص والكف ــن الاختص ــر ع ــصرف النظ ب
ــامير  بمس ــة  المطعون ــبرة  الخ ــنوات  وس

المحاصصة الحزبية والسياسية.
ــينجح في  ــر العام س ــذا المدي ــم ان كان ه لا يه
ــش ضروري انه يكون  ــل ، وم ــه او سيفش عمل
صاحب اختصاص المهم انه تم تعيينه بعينين 
ــخصية او حزبية  ــا لتزكية ش ــين وفق مغمضت
ــون التجربة  ــن يمتلك ــك الذي ــاذا عن اولئ وم

والخبرة ؟
ــدون الذين  ــك الموظفون المجته ماذا عن اولئ
ــوال فترة  ــة واحدة ط ــلى ترقي ــوا ع ــم يحصل ل

عملهم ؟
وماذا عن اولئك الذين يوضعون على الهامش 
ــه ليس لهم حزب ألا تلاحظون ان الاحزاب  لأن
ــبه  ــة الى مايش ــام المحاصص ــت في نظ تحول
ــه تعطيه  ــل بركاتها علي ــذي تح ــل فال الكفي
ــرسي والذي لا ينتمي لحزب يتم  إقامة فوق ك

ترحيله عن أي ترقيات او مناصب.
وكيف يتم تهميش ذوي الخبرة والاختصاص 
ــيئا في  ــاءة ويؤتى بعميان لا يفقهون ش والكف
ــير من عقولهم  ــي تبدو أكبر بكث مناصبهم الت

وقدراتهم؟!
ــة وعشرين  ــن ثلاث ــه اكثر م ــد في ــد يوج في بل
ــورة  محص ــب  المناص ــد  تج ــمة  نس ــون  ملي
ــل الى  ــل تنتق ــا تنتق ــة وعندم ــوه معين في وج
ــؤول او ذاك الحزب  ــوبين على هذا المس محس
وكأنه لا يوجد في اليمن اشخاص من اصحاب 
الكفاءة من الممكن ان يشغلوا هذه المناصب ؟

ــين ومتخصصين  ــم غض البصر عن مثقف ويت
ــؤولية قادرين على  ــتوى المس وفنيين على مس
ــة، في  ــة عالي ــر بمهني ــات ودوائ إدارة مؤسس
ــين في مختلف  ــه يمني ــد في ــذي تج ــت ال الوق
ــم في مناصب ادارية  انحاء العالم يتم تعيينه
مرموقة وكبيرة جدا سواء في اميركا او المانيا او 
ــا او حتى في دول عربية تجد مثل هؤلاء  اوروب
ــم يجدوا فرصة في بلدهم كتلك التي حصلوا  ل
عليها في الخارج ما يؤكد الخلل ليس في هؤلاء 
ــد إنما  ــرة من البل ــة المهاج ــين والادمغ المبدع
ــي جعلت من  ــس الخاطئة الت ــي في المقايي ه

الرجل المناسب فوق الباص محاسباً والرجل 
ــي ان  ــب ويكف ــى للمناص ــب يترق ــير المناس غ
ــباً او للمسؤول الفلاني او  يكون لحزبه مناس

العلاني مناسباً.
المحاصصة والمحسوبية على حساب الموهبة 
ــلل  والابداع والتخصص واقع حال لايسر، ش
ــلل تأتي لتتسيد المواقع والمناصب  تذهب وش
ــوبين عليه لكل  ــه والمحس ــم اصحاب وكل يدع
ــمة، فهل هذه هي سمة اليمن الجديد  دولة س
ــائر  ــر لايتعلق بوزارة واحدة بل في س لأن الام

الوزارات ؟
ــخ متكرر  ــبة لنا مجرد نس ــل التغيير بالنس  ه
ــين  ــب او التعي ــب المنص ــب ان يذه ــل يج وه
ــين  والمنافق ــين  المبهرج او  ــوبين  للمحس
ــي اولئك الذين  ــي او العلان ــؤول الفلان للمس
ــؤولية او ابداع بقدر  لاينظرون الى عمل أو مس
ــوب عليهم ومن يطيعهم  نظرهم لمن هو محس

في تنفيذ أوامرهم.
ــتلابات ؟  ــد للاس ــن جدي ــام زم ــن أم ــل نح ه
ــا يجب ان  ــة وضعا طارئ ــت المحاصص اوليس
ــس ليمن جديد  ينتهي ؟ وكيف يمكن ان نؤس
ــية والحزبية  اذا لم نغير فعلا الثقافة السياس
ــة والتي تمثل شرخا في مبادئ الكفاءة  المتوارث
كل  ــؤولية  مس ــل  تتحم ــزاب  الاح ــة  والمهني
ــؤوليات او تقصير في الواجبات  تدهور في المس
ــماء التي ترشحها او  لأنها مسؤولة عن الاس
ــا للمناصب  حتى لو كانت غير مؤهلة  تدعمه

عمليا واداريا.
ــكل حزب  ــه إذا ل ــذي يبطح نفس ــؤال ال والس
ــة او فئة او  ــكل اكثرية او اقلي ــكل جماعة ول ول
قبيلة قوية او مسؤول نافذ نصيب من الوزراء 
ــات المختلفة فماذا  ــوم والتعيين ــدراء العم وم

يفعل بقية الشعب ؟ وماذا يعني قانون ؟
ــبرة ، ونجاح ،  ــاءة ، وخ ــي كلمة كف ــاذا تعن وم

وفشل ؟
ــلاة على  ــروا قلوبكم بالص ــه وعط ــروا الل اذك

النبي 
ــك  ــيح جنات ــكنه فس ــي واس ــم اب ــم ارح الله

وجميع اموات المسلمين

في المكان المناسب
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.. أثبتت أزمة روسيا – المجتمع الغربي في  أوكرانيا 
كما أحداث سابقة عديدة أن الديمقراطية ليست 
ــود الأخيرة منذ  ــام خلال العق كما صورها العم س
ــعوب  ــير الش ــة أنها إكس ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــن والعادل والكريم  وطريقها الوحيد للعيش الآم
ــات الديمقراطية في  ــى وإن كان حال المجتمع حت
ــير مقارنة  ــة أكثر بكث ــات الحياتي ــك الاحتياج تل

بغيرهم .. 
.. عندهم ديموقراطيات توصل الشعوب الى عقول 
ــادات .. وعندهم ديمقراطيات تعزل  وقرارات القي
ــذ, وتنفع تماما كما  ــا تنصب , وتعطي كما تأخ كم
تضر ولذلك رأينا نماذج من ايزنهاور مرورا برونالد 
ــين في امريكا,  ــا حس ــوش الاب الى اوبام ــان وب ريغ
ــون ميجور وبعده توني بلير ثم ديفيد كميرون  وج
ــت الديمقراطية  ــف ودع ــا كي ــا, وراين في بريطاني
برليسكوني في ايطاليا , وجاء نيكولا ساركوزي ثم 
حل محله فرانسوا هولاند في فرنسا, وهكذا جاءت 
ــاء خلفا  ــوردر والاخير ج ــد جيرهارد ش ميركل بع
ــيا كان فلاديمير  لهيلموت كول في المانيا, وفي روس
بوتين رئيسا ثم تبادل الدور مع ميدفيديف رئيس 

وزرائه قبل أن يعود من جديد رئيساً.. 
ــا رأينا  ــم اختراقها كم ــك الديمقراطية ت ــن تل .. لك
أيضاً باسم الأمن القومي والقرارات الاستراتيجية 
ــن الدول  ــا فعلتها الكثير م ــة كم ــة العام والمصلح
ــها أمريكا أو حتى بريطانيا أم  الغربية وعلى رأس
ــات كما تحب أن يطلق عليها .. رأينا  الديموقراطي
ــوارع المدن  ــرات التي عجت بها ش ــك في المظاه ذل
ــا وبريطانيا ضد الحرب  ــبرى في أمريكا وفرنس الك
ــير .. ورأينا كيف  ــيئاً لم يتغ ــراق، ولكن ش ــلى الع ع
ــل غيرهم  ــلى الأمريكيين قب ــكا ع ــت أمري تجسس
ــة أوروبياً  ــلى القيادات الحليف ــي العالم وع في باق
ــي  ــذا يعن ــين وه ــداء المحتمل ــل الأع ــيوياً قب وآس
مراقبة أعداء افتراضيين هم كل ما ليس أمريكياً.. 

ــة في الدائرة  ــدول النامي ــة وال ــدان العربي .. في البل
ــوراً حقيقية للكثير  ــت الديمقراطية قب ــبر كان الأك
ــه مدافع  ــها في وج ــدان التي وجدت نفس من البل
حرية التعبير والتظاهر والتحزب لكن كل ذلك لم 
تسبقه أو تترافق معه جهود مناسبة لدعم التعليم 
ــتوى عيش شعوب  ــين مس وزيادة الوعي وتحس
ــي إلى تايلاند  ــن دول الربيع العرب ــذه الدول .. م ه
ــيوية وفنزويلا اللاتينية وأوكرانيا الأوروبية  الآس
ــي بطريقة زادت  ــارس حقه الديمقراط .. الكل يم
ــاوئ  ــك البلدان وجعلتها تجني مس من محن تل
ــا المنتظرة على الأقل  ــة اكثر من ثماره الديمقراطي

للآن ..!
ــر  "حف ــخ  تاري ــن  م ــدة  واح ــة  صفح وفي   ..
ــال رفعت  ــبيل المث ــكا على س ــة" امري الديمقراطي

ــاة ديمقراطية بعيداً  ــين في حي ــعار حق العراقي ش
ــار وقبل  ــراق أثناء الحص ــرت الع ــدام ودم عن ص
وبعد الحربين عامي 1991 و 2003م .. كما ساهمت 
ــوريا واليمن  هي وغيرها في ديمقراطيات ليبيا وس
ــتويات مختلفة والنتيجة ما نراه  ومصر وإن بمس
ــلى كل الاحتمالات ..  ــة ع ــن قبور مفتوح ــوم م الي
ــت قبل عقود في فيتنام  ــي – أي أمريكا – تدخل وه
ــة  ــي حماي بداع ــمتها  ــا وقس ــمتها وكوري وقس
ــيوعي .. وكان  ــواء العدو الش ــة واحت الديمقراطي
ــبعينيات  ــتان في الس ــافراً في باكس ــا س حضوره
ــي اليوم تعلق على كل  ــة أيضاً .. وه وبالديمقراطي
ــاهد الصراع أو الديمقراطيات بطريقة تتمدد  مش
ــتراتيجية  ــاً لترمومتر المصلحة الاس وتنكمش وفق
ــم أخلاقياً لها  ــياً ث ــكرياً وسياس ــاً وعس اقتصادي

مجتمعة أو للاعبين المحوريين في كل حالة.. 
ــيا تقدم نموذجاً  ــل ومؤخراً هاهي روس .. وبالمقاب
ــبه جزيرة  ــت ديمقراطية ش ــين جعل ــابهاً ح مش
ــة في  ــال معقول ــلى الانفص ــتفتاء ع ــرم للاس الق
ــة الغرب في غرب أوكرانيا التي  مواجهة ديمقراطي
ــكيل  ــزل الرئيس يانوكوفيتش وتش ــت إلى ع أفض

حكومة جديدة و"بجرة قلم "..! 
.. وكانت النتيجة الحقيقية هي أن أوكرانيا الدولة 
ــة  ــل شرك الديمقراطي ــان بتحم ــعب معني والش

الأخير المحفور بأياد غربية وروسية .. 
ــلطة والمعارضة من  ــا الس ــتفد تركي ــم تس .. وإذا ل
ــتمضي  الحفر الديمقراطية حول العالم  فإنها س

في طريق الوقوع في واحدة منها عاجلاً أو آجلاً .. 
أخيراً 

.. لكن الغريب انه لم نشاهد على الاقل خلال آخر 
ــاهد الحفر الديمقراطية في  ستة عقود أياً من مش
ــها .. دوما كانت السلطة  دول الديمقراطيات نفس
ــق  ــدة وتخف ــوز واح ــابقان, تف ــة تتس والمعارض
ــتمر حتى  ــرى لكن لعبة الكراسي بينهما تس الاخ
ــة على ما  ــا الايجابي ــة ثماره ــت الديمقراطي قدم
ــجالاً بين  ــية وس ــدا ذلك, وظلت المعارك سياس ع
ــكا,  ــلا في أمري ــين مث ــين والديمقراطي الجمهوري
ــا, ومثلها في  ــين في بريطاني ــين والعمالي والمحافظ
ــا وألمانيا في حين لم تتواءم الديمقراطية مع  فرنس
ــدان الأخرى التي يبدو  ــاد العشرات من البل أجس
ــية من الديمقراطية بشكلها  أنها حملت حساس
ــع الحالي الخاص  ــالي أو في ظل معادلات الواق الح
ــير في هذا  ــؤال الكب ــا يبرز الس ــة .. وهن ــكل تجرب ب
الاطار: هل ديمقراطيتنا وديمقراطيتهم من نفس 

الأب وذات البطن..!!
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